
1 
 

 الشيخ القاضي مَجَخَتِي الشاعرالسنغالي وإسهاماته لخدمة اللغة العربية                 
 بقلم                                                       

 أحمد دام جوب ، قسم اللغة العربية ، جامعة إلورن ،إلورن ، نيجيريا كتوردال                
Ahmad.dd@unilorin.edu.ng 

 ملخص البحث                                                
 

لأنه  ،لغة العربية وآدابها في السنغاللمن خدام اخديما كبيرا القاضى "مَجَخَتِى كَلَ" يعدّ الشيخ 

وا حذوه في بمختلف مؤلفاته وأشعاره في حقل العلم والأدب فتح الأبواب للطلبة والعلماء أن يحذ
الذي ينتفع به المجتمع والأجيال القادمة  لحل ما تواجههم  الجيّد التأليف وقرض الشعر المناسب

، كان القاضي ذكيّا نابغا فى اللغة والنحو من مشكلات وتحديات اجتماعية وسياسية وثقافية 
عربيى من والعروض ، وكان فحلا من فحول الشعر العربيىّ ، وقد طرق جميع أغراض الشعر ال

غراض ، تلك الأفى أغلب وهو ممتاز ، مدح ، وهجاء، ووصف ، وغزل ، وفخر، ورثاء، وارشاد 
، ويحكى أنّه قال عن شعره " لوكنت حيث تعلق  المعلقات يهاوكان يشعر فى نفسه بالتفوق ف

لى جانب ذلك كان  مدرسا وقاضيا السبع على الكعبة، لكانت ثماني أو تحذف غير قصيدتي "، وا 
والغرض من هذه البحث هو عرض بعض أشعاره التي تمثل .في السنغال فقيها تولى القضاء

جزء من إسهاماته لخدمة اللغة العربية التي لم تزل تحلّ المشكلات الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية التي تواجه جميع المجتمعات ، وتعد الأعمال الأدبية للقاضي مجختي استثمارا لغويا 

وماديا لأبناء السنغال خاصة والإفريقيا عامة ، ولتحقيق أغراض هذه البحث قسمناه إلى وعلميا 
المقدمة ،ونبذة عن حياة الشيخ مجختي ،وعرضا لبعض أعماله الأدبية التي تشير إلى جهوده 
الجبارة في خدمة اللغة العربية،والخاتمة . ويرى البحث أنّ القاضي مجختي من أبرز الشعراء 

لاستثماراللغوي والعلمي بها فرصا  ل ذين خدموا اللغة العربية وهيؤواالسنغاليين الوالأدباء 
   للشعوب . والمادي 
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 المقدمة
 مباديء الإسلام وأحكامه وقضاياهفهم القرآن الكريم ومعرفة ها و ة لحبّ مسنغاليون اللغة العربية وآدابها تعلم ال     
الخمريات والمجون غير   غراضأبجميع نظم القصائد  أو العربي  من قرض الشعرقد تمكن منهم أشخاص ، و 

وشعر  وشعر التعليم ، يميلون إلى شعر المديح النبوي السنغاليين  الشعراء أكثر وكان ،والزندقة والخلاعة
إذ  9 م(9561عــــــدة قــــــرون قبل الإستعمار الفرنسي الّذى بدأ )التصوف و الدعوة والتربية 

 دى مع قبيلة صنهاجية الأمازيغية دخل الإسلام السنغال فى القرن الحادى عشر الميلا
وعلى إثر إنتشار الإسلام إنتشر معه تعليم اللغة العربية والإسلامية فى المجالس 
المسمى ب"دَارَ" بلغة "وُلُوفْ"، وهى من )دور( ومازالت قائمة تخرج عددا كثيرا من 

اللغة العربية لغة الدين الإسلامى وتعليم العلوم ،وكانت عراء العلماء والفقهاء والش
ة والمراسلة والتدوين وتأليف الكتب، وقرض يسياسالالعربية والإ سلامية والإجتماعية و 

أهل اللغات المحليّة ك"وُلُوفْ،وبُلَارْ  منالشعر الفنيّ والنظميّ ،وكـــــــــــان كــــــثيــــــر 
أثناء الإستعمار قبل و  اللغة العربية  رسائلهم وأشعارهم الشعبية بحروف،وسِيرِيرْ"يكتبون 

وخلال هذا البحث نتمكن  . المتواصل الـــــــــغزو الـــفكري والثقافي الــــــغــــربي ـــــمرغــــ وبعده،
للسنغاليين فرصا أعطى و  اللغة العربية من معرفة مدى خدم القاضي مجخت 

  . لثقافي والماديلاستثمار اللغوي وال
 

:نبذة عن حياة الشاعر  

الواقعة بين المحيط  "فى منطقة "كَجُورْ  2 "(  فى قرية "كَرْ مَكَلَ  9386):ولد الشاعر    
جميع ما تعلم من العلوم  مجختيموسى نشأ فيها وتعلم من والده  و"جُلُوفْ وسِينْ سَالـُــمْ" الأطلنطيّ 
بالتعليم والتدريس وكان  و واشتغل بالقضا، وشاعرا نابغاعالما القاضي لإسلامية وكان العربية وا

ولذلك كان يختار ، على تربيتهم فحسب بل كان  يحرص ةبوس على  الطلدر توقف على إلقاء اللاي
وثيقة بالعلماء  علاقات له،  العلميواسع الأفق  كان القاضي شخصا نشطاالطلاب المجدين، 

 بَ مْ كُ و ،  ملك جُلُفْ  ايْ جَ انْ  رِ بُ لْ عَ و  ، الذي عينه قاضا ورْ جُ ملك كَ  ورْ جُ تْ مثل لَ  السنغالفي ملوك الو 
وقد تعلم بمدينة طوبى  مؤسس الطائفة المريدية  هْ بَ مْ الشيخ أحمد بَ  ومن العلماء ،ملك سين ينْ وفِ دُ 

مامالت   هْ علم العروض والقافية على يد القاضى ،ومنهم الشيخ الحاج مالك سِ   جَخُ هْ مَبَ  واوني ،وا 
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 ،8 ، والحاج ماجُورْ سِيسِهْ  المجاهد وأحمد شيخو التجاني ،ه المستعمر الفرنسي تلق المجاهد ،
والفصاحة ، وحضور البداهة قاضي الشخصية : الذكاء والشجاعة ن من أبرز صفات الوكا

 للعلماء ومناظرتهم وكان مولعا بالتحرش والحرية العقلية ، وصفاء الذهن والعقلية القضائية ،
قا مفوها فكها في يوكان شاعرا سل 4 جلة الشعراء وكان نابغة زمانه في العلم والأدب والقضاءاومس

في  ،توفي الشيخ القاضيفقد تخرج في مدرسته جهابذة من العلماء والفقهاء والشعراء،  6فن الشعر
  م ودفن بجوار والده موس مكل في قرية كَرْمَكَلَ رحمهم الله رحمة واسعة.9111سنة 

 :شخصية القاضي في خدمة اللغة العربية
لخدمة اللغة العربية التي وجد فيها حلاوة وانفتاحا  العلمية اشتغل القاضي نبوغه وذكاءه وموهبته

عديدة لخدمة وقد اتخذ القاضي أساليب ،وقدرة على التعبير عن عواطفه وخياله وأفكاره الجياشة
 اللغة العربية من أهمها :

 :ية وتعلمهاحبّ اللغة العرب-9
 لكبير وكان جادا الفقيه اللغوي االشيخ موسى والإسلامية من والده  تعلم القاض العلوم العربية
 ، وقد وهبه الله  سرعة الفهم والذكاء والحرص على التعلم مولعا بالمعرفة على دروسه مهتما بها،

 وهي:  في زمنهعلى الشهادات العلمية المعروفة القاضي حصل 
 شهادة حفظ القرآن الكريم وكتابة المصحف بخط جيّد. أي Kaan))كانغشهاة :-9 
أي الحاظ القرآن حفظا جيّد والمتمكن من الفقه Kaan Foode) ي  ودِ فُ  غَ انْ )كَ :شهادة  -2

 ،والحديث 
 5روعلوم التفسي العربية اللغةب الملم  من الفقه والحديث حافظ المتمكنشهادة )تفسير( ال-8
  التعليم :-2

ولذلك إلى المعالي  الطموحو  بالحباب العلوم العربية والإسلامية ميعلالقاضي حريصا على ت كان
متخرجون في مدرسته ال وكان،  العقلية والنفسية والدينية طلبته من الجهة إصلاح كان يشدد على

من  وقد بلق عدد المشهورين من هذا الصنف، ن بالأخلاق الطيبة والعلم والزهد والتربية يزيمتي
وقد أنتشرت اللغة العربية في ، 7 ين وقياديينمملأوا البلاد معلعالما أفذاذا  نا وخمسينيف تلاميذه

القول إنّه أسس يمكن  وعلى هذا ه ،تتلمذوا على يد وجهود منالقاضي ربوع السنغال على جهود 
يستفيدون من منهلها ما زال السنغاليون  للاستثمار اللغوي والمادي باللغة العربية قلعة كبيرة

 الفياض السلسة.
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 قرض الشعر: -8
أغراض الشعر كل على ولج و  على ذلك دق أبوابهلعا بالشعر و مو  الشيخ القاضي كان    

ل ،وفخر ، ورثاء وعتاب ، وهجاء ، ووصف ،وغز  من مدح، غير المجون والسندق ،
وفي الوصف  حطيئي النزوع ، وكان في المدح زهيري المنحني ، وفي الهجاء وتعليم 

أخطلي السلوك ،أو الجريري،  عنتري الاتجاه، وفي الغزل قيسي التصرف ، وفي الفخر
 3مالك.يمي فهادىء وواضح وضوح ألفية ابن عره التعلوأما ش خنسائي الدموع ، وفي الرثاء

عبر عن خدماته للغة التي ت أمثلة من أشعار القاضي الصفحات التاليةخلال  نورد   
 . ولغويا لاستثمار اللغة العربية ماديا منه خدمات العرية التي تعتبر

 أولا : المدح:
 هم العميقعن حبّ  ون بهار التي  يعب ائلمن وسيلة ح وسالمد الشعراء السنغاليون يعتبر

وكان  ،سواء كان حيّا أو ميّتاتواصل بينهم وبين الممدوح وأنه  أمتلأ قلوبهمالذي  وشوقهم
ثارة حلاوة الإيمان  منه يجدون في طليعة مدائحهم إذ المديح النبوي  ،وميولهم عواطفهموا 

داخل بلاده  شخصيات والقاضي مجخت سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم  دحوقد م
لخدمة  التي قاموا بها وجهودهمشجاعتهم وعفتهم يمهم الدينية و وقمحامدهم لإشادة  وخارجها

الشيخ و  ، أحمد التجانيالشيخ  :  وكان من أشهر الشخصيات  ، المجتمع واللغة العربية
 ،في منطقة كَجُورْ  وبْ جُ  رْ تِ لَ  ونِ غُ انْ  ورْ جُ تْ ملك لَ و ، تال من فوتطورو بالسنغال عمر الفوتي

بقصيدة بائية  الرسول صلى الله عليه وسلم فقد مدح القاضي  المكي، بَ مْ والشيخ أحمد بَ 
 سلمين وملجأهم .مسيّد الثقلين و ملاز ال هبأن عن مكانته على بحر الطويل تحدث فيها

      :القصيدة مطلع يقول في
 وأهل السما والأرض والشرق والغرب   *ب   رْ ألوز بطه سيد الكون والعُ         

 إليه من الخطب  المروع   والكرب به أرتجي تفريج همي وألتجي   *        
 1الحبّ  على جعله  إياي  من أمة   *ت إله  العرش جل  جلاله  حمد      

حساسه المرهف وذوقه السليم في اختيار اللغة الرائعة طفته الجيااالقاضي يبث عى ونر     اشة وا 
 لمحامد ممدوحهية للتعبير والإشادة الرفعبلاغية ال الصورستخدم نجده يو وتركيبها تركيبا رائقة 

  الرائعالعفيف  بالغزل بها تحفتابحر الطويل العلى  بيتا 83تقع في الشيخ أحمد التجاني بقصيدة 
جموحها في اللهو والتمرد عن الطاعة وهي تحبّ أن تعيش في بيئة يشير به إلى حالة النفس و 
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بالغنى والمغنيات ذوات الجمال والطموح في الكماليات الذاتية  مـتلأترتفع فيها رنات المزامير التي ت
، نرى الشاعر يتساأل قائلا: فمن لي التي تغري المرء  وتجره إلى المهالك ، وهذه الدنيا ومتعتها

 : قوله برد النفس عنها بمقود ، ومن القصيدة
 

 والتمرد   أمر الهوى  وطاعتها   * ي اللهو والدد  النفس ف تمادى جموح 
 أجرد   الكتابي  كتمثال وزجر    *والغنا       رنات المزامير حب   وفي 

 تخرد  في كمال  طموح   ذوات   * وغيد الغواني في الحور عينا كواعبا   
 طلا أو مها الوحش العيون بأثمد   * الظبا   أوالقوام  قنا الخطي   من لها 

 بمقود  برد النفس عنها  فمن لي   * الردى      الهوى أسرى  قد    إليهن
 بمورد هول  كل    يقينا   يقيني   *  بورده      ألوز    بأستاذ  لي ومن 
 مرتد الحقيقة   بأسرار    بصير   *  كلها   بالشريعة   بشيخ   لي  ومن

 91مرشد   الرذائل  أدناس  يطهر   *ذي علوم غزيرة      بشيخ   لي ومن   
 

 قلمالوتي المجاهد الكبير الذي جاهد بفمدح الشيخ عمر الف ه،دائحالشيخ القاضي في م ىمضو 
مع  شهدحتى است قواعد الشرك ضد  مع إخوانه والمسلمين وبالرمح والسيف الصارم ،وبالتعليم

في القصيدة التي مدح بها هذا  يقول القاضي . عمرين الفرنسيينتعلى يد المس كثيرمن جيشه
   : المجاهد 

 بيااس   للحلائل الديار   وجاش   *عهم من حين باراه جيشهم   وصعص      
 بازيا  أجدل  لاقين  القطا فراخ  * قائل     قال  كما  لاقاهم  يوم  كأن       

 11 والنواصيا مع الهام زايلن اللحى   *  العدو كلى  النسور   إطعام تعوّد               

 
  سلاملإاه عدوعدوأمام  وصموده الفوتيزالشاعر في هذه الأبيات شجاعة الشيخ عمر ربأ   

عمر وسرعته  الشيخمبارزة  صور الشاعر ، هميوأسر أهال هأبطالوقتل  مجيشهبإبعاد والمسلمين 
وقد استعمل الشاعر في  ، فراخ القطا ويمزقها باز يقتطفبصور بهمعند لقاء  بقطع أعناق العدو

ب حسن التعليل حيث علل أن الممدوح كان يقتل أعدائه لأنه تعود إطعام وير أسلالبيت الأخ
يشير الشاعر إلى كرم ممدوحه ،النسور ترجوه ما فخلاالنسور كلى العدو وهامه ولا يريد  إ

 وقد تأثر الشاعر بالمتنبي حين يمدح سيف الدولة بقوله: الذي عمّ الناس حتى الطيور الجارحة ،
 

 11 يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب   *  ما به قتل أعدائه ولكن                      
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علـى رغـم ماكانـت بينـه وبـين لتجـور مـن علاقـة تـارة فـي وئـام وأخـرى فـي  ورْ جُـتْ ملـك لَ  مدح الشـاعر
قات متنوعـة الأشـكال بشخصـيات الـبلاد وخاصـة توتر وانشقاق، وكان القاضي شيخا عالما له  علا

مــدح الشـــاعر  وقـــد رمكـــان دلــيلا ووســيطا بـــين الحكــام أي الملـــوك وبــين المســتعلهــذا مر، و عبالمســت
 بيتا منها :( 84)أبياته لتجور بقصيدة رائية عدد

 (ورجُ فأحيى اليوم بالإسلام )كَ   *ور(    جُ تْ بشرى لقد ساد دين الله )لَ 
 كأنما جاءه   من ربّه   النـور   *عسكره     يأمر بالمعروف   تلفيه
 سمع تهليل   والتـكبيرإلا و يُ     *به    ترى  ناديا  فيه   تمر وهل 

 98كأنهم  غنم   للأسد   مذعور    *الأعدا   كتائبه     أفئدة    يروع     
فـي منطقـة يقـوم بـه لتجـور  تعكس عن الدور الـذي كـان  قدم إلينا الشاعر خلال هذه الأبيات صورة

حيــاء مشــاعره ،   ، ويحــارب المســتعمر يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر كجــور لرفــع الإســلام وا 
لجأ إلى السلم والهدنـة التـي ورائهـا  لتجور وقوته صمودولما رأى المستعمر  عدو الإسلام والمسلمين

 كمـا قتلـوا م فـي معركـة "دِقَـلِ"9335مـن شـهر تشـرين الأوّل  سـنة 26 فـي وقـد قتلـوه تآمرالخيانة و ال
  ، وكـــان الشـــيخ مـــبحْ  منطقـــة سَـــالُمْ ب م9357معركـــة "سُـــمْبُ" جَخُـــو فـــي المجاهـــد الكبيـــر الشـــيخ مَـــبَحْ 

علــى يــد المســتعمرين  الفرنســيين تــولى  الشــيخ عمــر جنــود الشــيخ عمــر الفــوتيّ ولمــا شــهدجنــديا مــن 
 94الجهاد في منطقتي سِينْ وسَالُمْ قيادة  مبح

 :ثانيا : الغزل
فقد افتتح جيمع قصائده بالغزل العفيـف لعفتـه ومروؤتـه أضـف إلـى ذلـك  ياغزلشاعرا  القاضي كان 

 : ة التي منها هذه القصيدةالغزلي قصائده 
 ـابــيـــالذات شــرخ شب  من يــام فالأ*   وى فاللياليا  ــــــان الهتـــذكرت أزم

 كما  نشر المصبوغ  فى الليل داجيا   *إذا ارْكَب طرفا أسود اللون حالكا   
 حاكيا   الخذاريف  كأصــوات   يدو    * ــره    أخــا ملـهب ذى درة لــهــدي

 ـأ رامــيــاخــطأاد قـــد ريــــع بـمـــصـــطـو    *وثوبا  كظبيى مرتع من خــميــلــة   
 بـــاريـــا ـــراعة  حرفت  الـبأنت  كما  *  حوافر ضاهتها القعاب ومسمع     

 طار فى الجو ماضيا كطير  وعدق   *ــرا  اليوم مـاخفمشى كـــفلك صارفى 
 ـيانـثا  يعلك    وهو  فيه ـك يــنازعــ   *ه بــعـــنــانــــــه  مــتى امــــســكـــتــ ــتوأنـ

 ـافــــياطـ   ــريدةدار الخ أبــلغـــنى فــ   *ــه  فـــللـه درّ المـهــر لمـا امــتــطــــيـــت
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 ياـــــــنـفقالت من المستفتح   الآن بـــا   *ت أغــلــق مـــرتـجا    فجئت وباب البي
 زرتك ساريا المــعروف  كَلَ"  ــــَأنا"م   *فـــقــلت بأخفى الصـــــوت سرّا ولينة    

 الدواعيا  فاستجبت  يدواعى  هواك  *دعانيى إلى السّرى     معذب قلب قد
  96يقطعن باليـــــا كدن   على لحــظــات  *وتـــنــظــر بالعيــنــين من نــعـــجـــة مـــهـــا  

  عـــن أيـــام صـــباه كنايـــة التـــي منهـــابلاغيـــة الصـــور اليســـتعمل بعـــض  القصـــيدة الشـــاعرخلال نجـــد   
  جـواده سـواد منهـا تشـبيهو  النسـبة ،عن كناية على سبيل ال،  ، لما فيها من لهو ولعب بأزمان الهوى

 جريه الـذى يثيـر الغبـار بصـوت الخـذروفو ة يدشدالأنفاسه  وتشبيهبهيم ، الليل البالثوب الأسود فى 
نطلـق كسـهم رمـاه صـياد فأخطـأ يكثيفـة ، ال شجارالأدورانه ، فجواده وثوب كظبي مرتع بين  وسرعة
فلـك بالفلـوات والبيـد ال ه حـين يجـوبجـوادشـبه الشـاعر مضـيا غيـر منتـه  ، و الجو مسرعا   قشرميا ي

يســتعمل التشــبيه الضــمنىّ فــى قولــه ى الشــاعر الجــو ، ونــر  الســابح فــيطير بــالو  فــي البحــر مــاخرال
جمــال  ي محبوبتــه ونــيعشــبه )وتنظــر بــالعينين مــن نعجــة مهــا* علــى لحظــات كــدن يقطعــن بــالي( :

 .ه بعيني النعجة وجمالهاالتى تقطع أوطار قلب ها ولحظات اههوج
 ثالثا :الهجا

ردّه  شــاعر"مُورْ خُــجَ  كُمْبَ"الــذى هجــاه ،ال علىقصــيدته التــى ردّ بهــا لقاضــيالهجائي لمــن الشــعر و  
 وهي: فرزدقلى سبيل النقائض التي كانت بين جرير و ع بنفس البحر والقافيةعليه 

 ــاراح امك ابن موسى  يهجو ركيك غدا  *     مّد  ىّ مـحــيحــتى أخـ فياعجـــبا
 ـــاحـــاتلــــه  عــــــروض ولا شىء رضـــــى  *   لــــغــــة ولا   نحـــو ولاوليس بـــذى 

 ــــاحـــاس  قـامـوسا يلقى  ــو غديروهـ  *  ألم ترتعد كلتا يديه توجــــسّـــــا    
 لاحــــا ــك ذايح  لم ألم تر أنّ الصرف    * ــكِيىّ   ألا يا المزراء يا أحمد الكُ    

 الأمداحــا دعبوس من حقّ  أنت يا وما  *تمنحا   يهوى ويمضى سمعت من
 اــلاح قمر  إذ  ـمول النجمخــملت خ *  فهلّا تموت الآن غـــــيـــــظا لأنـــــــه   

 95 احات أو ــــاء ومـن ذاقــنى لابـــدّ أن ق    *    مرّ من يذقنى يمجّنىأنا طعام     
 

التشـــبيه البليــغ لنيـــل خصـــمه  فـــي القصــيدة بعـــض الصـــور الفنيــة التـــي منهــا: لمــحي نــرى الشـــاعر   
فـــى قوله:)وهوغـــدير يلقـــى  نبـــوغ ،العلـــم و الســـعة ب :وفـــى المقابـــل لـــيعظم نفســـه  ،وعلمـــه وتقليـــل شـــأنه

تعظيمــا  وهــو المحــيط شــبه خصــمه بالغــدير تقلــيلا بعلمــه ، وشــبه نفســه بالقــاموس قاموســا ســاحا( ،
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التشــبيه البليــغ فــى وذلــك علــى أســلوب  ه ا بــتحقيــر  بــالموت والفنــاء  خصــمه هــددييمضــى  علمــه ، و
، للتعبيــرعن  نجمبــال خصــمه قمر و بــالنفســه  شــبهقمــر لاحــا ( حيــث  )خملــت خمــول الــنجم إذ:وقولــه 

لتهديـد والتخويـف ل السـنغاليون يسـتعملهوفى قوله:) أنا طعام مر( أسـلوب  علو قدر ووضوح علمه .
لتعبيـر لأيضـا يسـتعمل الكنايـة الشـاعر ونـراه  ، هموالصـلابة والتجبـر أمـام خصـموالتعبير عن الشـدّة 

ونلاحــظ فــي البيــت الاقتبــاس مــع عــن جهــل خصــمه بالــدين فــى قولــه  )ولا شــيىء رضــى لــه تاحــا ( 
 التغيير في )طـــه( .

 :رابعا: الوصف
ســخيّ منطقتــه "كجــور" ومراعيهــا الخصــبة  فقــد وصــف ي ،الوصــف الشــعر يقــرض كــان القاضــي   

، فقد صـور منطقتـه نعة االمتدلية أثمارها الي المورقة أشجارهاو  ينها الخضراءومزارعها الواسعة وبسات
 الكــرم، و ســور بال مغمــورة اونهاريهــ افلياليهــ فيهــا، كــل مكــان يشــمل الأمــن أن  العلــم والــدين وبمنطقــة 
تلــو عــام وهــي منقطعــة النظيــر، وأن الملابــس  عامــا تواجــدهاو  ودتهــاوج  الزراعيــة هامحاصــيلبكثــرة 

، فـنن كانـت للـدنيا جنـان  وق الحرير حسـنا وجمـالافهي الثمين والحلي والجواهر متوفرة في كجور و 
 :يقول القاضي ،جنانهافكجور 

 وأهلوها لهم خصب كثير   كجور   *  أطيبها الله   بلاد
 كبير ويوم  فيهم  عيد      *توالى      سرور قد  لياليها

 وعن حمل السلاح لمن يجور *غنيّ ضيفهم عن حمل زاد   
 بما تهوى ومرجلهم يفور     *حين   كل  ملاء   جفانهم
 وفضل ثم مصباح منير    أمن   * ثم   دين  ثم وعلم 

 97فجنّتنا  بلا ثنيا  كجور    *جنان     لدنيا  كانت   فنن
بين جيش أحمد شـيخو  ي وقعتالت ةللحرب الطاحنالرائعة قصيدته الملحمية  ومن قصائده الوصفية

ــلْ المشــهور بالتجانيــة وبــين جــيش أَ  ان كــو عاصــمة منطقــة جُلُــفْ  غَ انْ يَــ غَ انْ يَــ مدينــة حصــن حــول يورِ بُ
 بيتـا21ضـد المسـتعمرين الفرنسـيين الغزاة،والقصـيدة فـي  ملك ألبوري أنجاي يتحصن فيه في حروبـه

 :يقول الشاعر وانهزام جيش أحمد شيخو، هبطولة ألبوري وشجاعتوصف فيها 
 جان وقلت لا يقربنّ الدار تي    قوم تيجاني * "يانغ يانغ"نهيت عن حصن              
 آذان صمّ   البصائر بكم عمي   لأنهم    *  نهيي    اقتحموا    قد  لكن              
 سق وجوان  مستدرجين كيومي   *ككّ   ارتفعوا      قد   غرّهم   أن يوم              
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 الأقران مصطاد   براثينه على   منقبضا   * غاب الليث   الحصن فألفووا             
   93وعوعة من نحو بينان للشبل     *أفزعهم      الضرغام   فاجئوا إذا  حتى             

        
 التعليمي:الشعر  :خامسا

يا وشــاعرا ومعلمــا وقاضــيا ،فقــد تعلــم أنــاس  ونحويــا و عروضــ االقاضــي فقيهــا لغويــكــان الشــيخ     
أرجـوزة فـى  على يديه علم العروض والقافيـة والـدوائر العروضـية ،ولتسـهيل هـذا العلـم للدارسـين نظـم

   ( بيتا834بلغ عدد أبياتها) القافية ،و  علم العروض
 على حدّ قوله فى أواخر الكتاب :

 مبيّن الإشكال ذا الإنــعـــام  *هـــــذا و أحـــــمـــد عـــلى إتــمـــام                
 ثــمّ ثـــمانين تعدّدت مــعــــا   *حــــــوى ثـــلاثــمــــائــــــة وأربـــعـــــا                
   قواعد العروض والمقاصدا   *  المشكلات حاصدا  نظما أبان            

 
عـن تمكنـه مـن جمـع  الشـيخ نجد فى البيـت الثالـث مـن تلـك الأبيـات  أسـلوبا بيانيـا رائعـا يعبـر بـه   

 .اعيةر ته الز حرفإلى  اشير م ، القواعد العروضية التى يشبهها بالحصاد الزراعية
 الدوائر العروضية:

ذا ابتــدأنا  هـي دائـرة يمكـن البــدء فيهـا مـن نقطـة معينــة علـى محيطهـا للحصـول علــى بحـر معـين ، وا 
فــــي الــــدائرة نفســــها مــــن نقطــــة ثانيــــة فــــي مكــــان آخــــر مــــن المحــــيط فنننــــا نحصــــل علــــى بحــــر ثــــان، 

 وهكذا،يقول القاضي :
 بخمس    ترتبّا  فعددت     *لبس    بغير  الدوائر أمّا                       

 بهمجتّلب   متّفق    فلتنتّ    تلف  ومشتبه  *مختلف مؤ                      
 91من الطويل بالولا إلى الأخير   *وبينها تقسم أنواع البحور                      

 :سادسا: الشعر الإبتداعي
،نجده في بعض قصائده يجعل القافية  ابتدع القاضي شعرا مزج فيه بين اللغة العربية واللغة الولفية

باللغـــة الولفيـــة كمـــافي القصـــيدة التـــي بعثهـــا إلـــى الشـــيخ أحمـــد بمـــب مؤســـس الطائفـــة المريديـــة التـــي 
بــالغزل  وقــد افتــتح القاضــي القصــيدة على بحــر البســيطبيتــا 82والقصــيدة فــي مركزهــا مدنــة طــوبى ،

 بقوله:
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 9سعدى بَمَهْ وبُمَهْ  اأراقها كلمت   *انهمت بعد شيب عبرةٌ وَبمَهْ   لم              

 2بدا لي أنها بَنَمَهْ   ومزح  هزل   *  بلا الكلمتين   بتيك إذ كلمتني              
                                           *** 

 8هْ مَ رُ فاعلم أنني وِ زرناك ياخل تى حباني ربّ العرش عافية   *   م             
 21-   4 فيا حبيبا لسعدى  إنني  مِرُمَهْ  ني أزورك بعد العيد مسرعة    *   إ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

 .:اتركني ه  مَ بَ -1

  .:تركتني ه  مَ نَ بَ -1

  .: ما خنت ه  مَ ر  و   -3

 : ما غضبه  مَ ر  مِ -4
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ة وهي القصيدة التي يَ فِ ل  صدر أبياتها عربية وعجزها و  ونرى القاضي في ابتداعه يقرض قصيدة   
والقصيدة ي مستعطفا بها للعودة إلى داره ،وِ لِ أنشدها أمام الحاكم الفرنسي في قصره في مدينة سان  

 ها:منبيتا 12في 

مِي  فِتَل  كَن يَه     *هل من سبيل إلى داري ومسكنيه               ي مَ يَو  لايَ  وَ خَل  و   1يَو 
تَل      * يا من  أباد  ملوك  البرّ    قاطبة              يَادِ ق ن  يَ  اكَ   ب كِيَه    بَسِين  رِس   11   1تَن 

 
                                          

 الخاتمة :
أغراض   ولوجخلال هذه الدراسة رأينا أنّ الشيخ القاضي مجخت  شاعر مفلق استطاع بعبقريته 

قه ذات البهجة والرونق فيختار من محاسين ألفاظها والجولة في ربوعه وحدائ العربيالشعر 
ليعبر بها عن عواطفه ويخلق بها خيالاته بالصورالحية المعبرة عن خلجات أفكاره ،رأينا القاضي 

خدم اللغة العربية بأساليب عديدة أعطى بها السنغاليين فرصا للاستثمار اللغوي  بجهود الجبارة
ادي مما يوحى ويشير أن اللغة العربية قادرة على خلق الفرص العلمية والوظائف والتجارة والم

وطرق كسب الأموال الطيبة الكريمة.ونوصي أخواننا العرب والمسلمين أن يتخذوا اللغة العربية 
   والاستثمار والوظيفة . لغة الدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 

لايَ  وَ -1 )أنتيَو  )أجبني يا من يطلق المدافع( خَل  ي م يَو  مِي  فِتَل  كَن يَه   أكلم( و 

ياد) -1 )والوحوش(بَسِين  رِس  يَ)نسور( أكَ  ب كِيَه  )طعام( تَن  تَل   حتى صارت أكبادهم( ق ن 
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